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 المىسيقى .. والطاقة العلاجية

 

لفت انتباهى حديث الموسيمار الصينى لانج لانج عن وجود طالة علاجية 

فى الموسيمى. كان لانج يتحدث عن شغفه الشديد بموسيمى الموسيمار 

الألمانى الكبير يوهان باخ التى يرى أن فيها طالة علاجية أكبر مما 

تختزنه أعمال غيره من الموسيميين الكبار. ليس جديدًا المعنى المتضمن 

ى حديث لانج عبر عن هذا المعنى لبله بعض محبى الموسيمى. وهو ف

نفسه المعنى الذى لصدته سيدة لبنانية واجهت صدمة الانفجار فى مرفأ 

 9بيروت بالعزف على البيانو، على النحو الذى نالشتهُ فى اجتهادات 

ولم يبتعد الشاعر الكبير جبران «. هذا ما تفعله الموسيمى»سبتمبر الحالى 

يل جبران عن هذا المعنى عندما كتب فى لصيدة أعطنى الناى وغنى إن خل

الغناء عدل الملوب. ولكن لانج صن تعبيرًا عبمرياً عن هذا المعنى، وهو 

أن الموسيمى تختزن طالة علاجية تساعد من ينُصت إليها فى أولات 

الشدة. وسواء صح اعتماده فى أن موسيمى باخ هى الأكثر فائدة فى هذا 

جال، أم كان مرد هذا الاعتماد شغفه بموسيمار عظيم يعُد من أهم الم

الموسيميين الكبار فى المرن الثامن عشر، فمد نجح فى التعبير عن جوهر 

معنى يعرفه محبو الموسيمى. ولعل أكثر من يعرفونه أولئن الذين 

يشعرون بأن فى أوتار آلات موسيمية علاجًا وشفاءً من جراح، ويحسون 

حهم تسمو عندما تنُصت للعزف عليها، وأن للوبهم تنشرح عندما بأن أروا

درجة وكأنه  081يتفاعلون مع هذا العزف، فى الولت الذى يحُلك بخيالهم 

يطير بجناحين. وفضلاً عن براعة لانج فى اختيار التعبير الدال على ما فى 

الموسيمى من شفاء للملوب والنفوس، نجد فى موسيماه ما يؤكد هذا 



نى. عزفه شديد التأثير فى من ينُصتون إليه، خاصةً عندما يعزف المع

إحدى ممطوعات باخ التى يفوق غيره فى عزفها، ربما لأن للبه وعمله 

معاً يحُركان أنامله على لوحة البيانو. ولعل هذا يفسر نجاحه فى الدور 

« يونيسيف»الذى لام به عندما استعانت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

سفير خير لها، للمساعدة فى توعية الأطفال فى بلدان عدة بمبادرة ك

التعليم أولاً. كما لام بدور معتبر فى العمل من أجل تعزيز التواصل بين 

الثمافات المختلفة فى العالم، فى إطار إيمانه بأن الموسيمى تستطيع 

المساهمة فى تجسير الفجوات بين هذه الثمافات« لغة عالمية»بصفتها  . 


